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                                   المحاضرة الرابعة 
ثالثاً : البحث التجريبي:

    يعد البحث التجريبي ادق انواع البحوث واكثرها علمية اذ انه لا يقتصر على مجرد سرد تاريخ حادثة معينة وقعت في الماضي او مجرد وصف الظواهر التي تتناولها الدراسة كما يحدث عادة في البحوث الوصفية. انما يهدف الى دراسة) الاسباب التي تمكن وراء الظواهر والتوصل الى نتائج يمكن الاعتماد عليها في توقع المستقبل) .
ان الاساس الذي يقوم عليه البحث التجريبي بأبسط صورة يتلخص في الاتي): اذا كان هناك موقفان متشابهان تماماً في جميع النواحي ثم اضيف عنصر معين الى احد الموقفين دون الاخر , فان أي تغير او اختلاف يظهر بعد ذلك بين الموقفين يعزى الى وجود هذا العنصر المضاف , وكذلك في حالة تشابه الموقفين وحذف عنصر معين من احدهما دون الاخر فان أي اختلاف او تغيير يظهر بين الموقفين يعزى الى غياب هذا العنصر .
   ان العنصر المضاف في الحالة الاولى والعنصر المحذوف في الحالة الثانية يسمى كل منهما (بالمتغير المستقل اما التغير الذي يحدث في الحالتين فيسمى) المتغير التابع  ( مثال :
   لو اراد باحث ان يدرس اثر سماع الموسيقى في اثناء العمل على انتاجية العمال فانه سيختار مجموعتين من العمال ويحاول ان يكافئهما في جميع الظروف والعوامل وبخاصة تلك التي تؤثر على انتاجيتهم مثل ظروف العمل كالإضاءة وتوافر الشروط الصحية كذلك من حيث مهاراتهم في العمل وحالاتهم الصحية ... الخ , ثم تسمع احدى المجموعتين الموسيقى في اثناء العمل وتترك المجموعة الثانية بدون موسيقى وتكرر العملية لعدد من الايام مثلاً ثم تقارن انتاجية المجموعتين فأي فرق يظهر بينهما يمكن ان يعزى الى التغير الذي أضيف الى احداهما وهو الموسيقى.
 *خطوات البحث التجريبي :
يتبع الباحث خطوات محددة يمكن تلخيصها بالاتي :-
    ان البحث التجريبي لا يقتصر على أجراء الاختبارات لتحديد أسباب الظاهرة وإنما يتعدى الى تنفيذ الاجراءات الاخرى بعناية تامة وبدون هذه الإجراءات فأن عملية الاختبار تصبح لا قيمة لها وعلى الباحث أن يقوم بالخطوات التالية في دراسته التجريبية:-
1-التعرف على المشكلة وتحديدها : -
يبدأ البحث التجريبي بتحديد مشكلة ما وتحليلها تحليلاً منطقياً دقيقاً وتحديد جوانب الغموض والاسئلة المطروحة التي بحاجة الى جواب من خلال طرح المشكلة بشكل علمي مبينا أركانها ومكوناتها والتطرق الى العوامل التي أدت الى المشكلة .
2- صياغة الفروض واستنباط نتائجها
افكار تدور حول الموضوع الذي يبحثه الباحث وغالباً ما تظهر بصورة أسئلة تتحدى تفكيره فيعمل على اختبارها للتحقق من صحتها أو عدم صحتها مثل:-
أ- تؤثر المطالعات الخارجية في تحصيل الطلبة.
ب- يؤثر استخدام الفيديو في تحصيل الطلبة.
وبذلك يعد الفرض حكماً مبدئياً بوجود علاقة بين ظاهرتين وهي محاولة مبدئية لتفسير ظاهرة ما بشكل لا يتعدى التخمين قد تصدق وقد لا تصدق والتجربة هي التي تحكم بذلك بحيث يقدم تفسيراً وضبطاً للظاهرة المبحوثة .
3- وضع تصميم تجريبي يتضمن جميع النتائج وشروطها وعلاقتها وقد يستلزم ذلك: -
· اختيار عينة . 
· تصنيفها إلى مجموعات لضمان التجانس للمجموعتين التجريبية والضابطة . –
· ضبط العوامل الغير تجريبية .
· إجراء اختبارات استطلاعية لإكمال نواحي القصور في الوسائل أو التصميم التجريبي .
· تحديد مكان أجراء التجربة ودقتها ومدة استغراقها 
· اجراء التجربة.
· تنظيم البيانات الخام واختصارها بدلالة تؤدي إلى أفضل تقدير غير متميز للأثر الذي يفترض وجودها .
· تطبيق اختبار دلالة مناسب لتحديد مدى الثقة في نتائج الدراسة . 
مثال: أجراء تجربة في المدرسة أثر استخدام برنامج تدريبي في تنمية التفكير الابداعي لدى الطلبة.
مثال : اراد باحث دراسة اثر تدريس الرياضيات باستخدام الحاسوب (متغير مستقل)  في تحصيل الطلبة (متغير تابع) فقام باختيار شعبتين احداهما درست المادة التعليمية باستخدام الحاسوب والاخرى درست نفس المادة التعليمية في التدريس بالطريقة التقليدية وبعد الانتهاء من تطبيق التجربة أجرى اختباراﹰ وقارن بين نتائج الطلبة لتحديد وجود فرق لاستخدام الحاسوب في التدريس.
2- مشكلة البحث وفرضياته.
    يعد تحديد المشكلة وتحليله شرطاﹰ اساسياﹰ لاجراء اي بحث ومع ذلك يواجه الباحث    
المبتدئ صعوبة ، لذا كان من الضروري ان يتعرف الباحث على المشكلة ويحددها ويتعرف على الشروط او الظروف التي تسببها ومن تعريفات المشكلة :
_ جملة استفهامية تسال عن العلاقة الموجودة بين متغيرين او اكثر.
مصادر التعرف على المشكلات البحثية :- اولاﹰ
  ينبغي على الباحث ان يتعرف على المصادر التي يمكن ان يتوصل عن طريقها الى مشكلات مناسبة للبحث واهم تلك المصادر مايلي :
1-الخبرة العلمية : يواجه الانسان في حياته اليومية سواء في البيت او الشارع او مكان العمل او الدراسة عدداﹰ من المواقف والصعوبات التي تتطلب حلولاﹰ ومن هنا نستطيع القول ان حياتنا اليومية وخبراتنا ونشاطاتنا التي يقوم بها هي المصدر التي 

 يزودنا بالمشكلات .

2- التخصص الدراسي : ان التخصص في فرع او مجال علمي معين يوفر للباحث خبرة بالمعرفة والانجازات العلمية في هذا المجال، كما يساعدة الى تحليل جوانبة المختلفة وبيان مشكلاته ، كما توفر برامج الدراسات العليا للطلبة برامج دراسية متقدمة يدرس فيها الطالب بعض المقررات والموضوعات على مستويات اكثر تقدماﹰ وتزودة 
بمعرفة لازمة في اعدادة لمرحلة البحث.
3- الدراسات والابحاث والسابقة : كثيراﹰ مايلجا الطلاب في الجامعات والكليات الباحثون  في مختلف المجالات الى الابحاث والدراسات السابقة يطلعون عليه 
ويناقشونها ويبحثون في نتائجها .
ثانياﹰ: صياغة مشكلة البحث :

 ان صياغة المشكلة تتطلب عبارات واضحة ومفهومة عن طريق اختيار الالفاظ والمصطلحات بدقة بحيث لاتكون موسعة متعددة الجوانب كثيرة التفاصيل او ضيقة
محددة للغاية ويصعب فهم المقصود منها بدقة ووضوح.
وتصاغ المشكلة باحد ألآسلوبين التاليين:
1-الصياغة التقريرية او اللفظية : وتكون بالتعبير عن المشكلة بجملة خبرية مثل:

-علاقة الذكاء بالتحصيل الدراسي عند طلبة المرحلة الاساساية في العراق.

- كيفية مساعدة المعلمين على الاهتمام بالنمو المهني المستمر.
2- الصياغة الاستفهامية او صيغة السؤال : وتتم صياغة المشكلات بهذه الصيغة على النحو الآتي: 
- ما أثرعلاقة الذكاء بالتحصيل الدراسي عند طلبة المرحلة الاساساية في العراق.

 وهذه الدراسة تعني ان جواب السؤال هو الغرض من البحث العلمي ولذلك تساعدنا هذه الصياغة في تحديد الهدف الرئيسي للبحث. 
ثالثاﹰ:-  فرضيات البحث:   وتمثل علاقة بين متغيريين ، متغير مستقل ومتغير تابع ، وتكون بعض العناصر او العلاقات التي تتضمنها بعض الفروض حقائق معروفة في حين ان البعض الاخر يكون حقائق منخيلة او 
متصورة ، ويوجد نوعين من الفروض وهما:
1-الفرضية الصفرية وتنص : لا يوجد فرق دال احصائياﹰ بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبة والضابطة في التحصيل.
2-الفرضية البديلة وتنص: يوجد فرق دال احصائياﹰ بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبة والضابطة في التحصيل. 
اساليب المعاينة (العينات) : -*

اولاﹰ: مجتمع العينة :
 هو جميع الافراد او الاشياء ذات العلاقة الذين يشكلون موضوع مشكلة البحث ، او هو جميع العناصر ذات العلاقة بمشكلة البحث التي يسعى الباحث الى ان يعمم عليها نتائج الدراسة ، لذا فان الباحث يسعى الى اشتراك جميع افراد المجتمع لكن الصعوبة تكمن في ان عدد افراد المجتمع قد يكون كبيراﹰ, بحيث لا يستطيع الباحث اشراكهم جميعا, ﹰ فمثلا ﹰاذا اراد الباحث دراسة المشكلة التالية: 
(الصعوبات التي تواجه طلبة الثانوية العامة في مادة الرياضيات في العراق من وجهة نظرهم)
فان عدد افراد مجتمع الدراسة يزيد عن مئة الف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة في العراق بكل عام,  فهل يستطيع الباحث دراسة تلك الصعوبات من وجهة نظر كل طالب في الثانوية العامة في العراق؟ ان هذا امر غير ممكن لان عدد افراد المجتمع كبيراﹰ جدا ويحتاج الى وقت طويل وامكانات مادية عالية, اذن ماذا سيفعل؟ يلجا الباحث في تلك الحالة الى اختيار مجموعة جزئية من مجتمع البحث وهو طلبة الثانوية العامة في عدد من المحافظات في فترة الدراسة , وتسمى هذه المجموعة عينة البحث.
ثانياﹰ: عينة البحث:
 هي ذلك الجزء من مفردات الظاهرة التربوية ، او هي مجموعة جزئية من مجتمع البحث,  وممثلة لعناصر المجتمع افضل تمثيل بحيث يمكن تعميم نتائج تلك العينة على المجتمع بأكمله وعمل استدلالات حول معالم المجتمع  لذا فان عينة البحث يجب ان تحتفظ بجميع خصائص المجتمع الاصلي حتى تكون ممثلة لذلك المجتمع , ففي المثال السابق حول الصعوبات التي تواجه طلبة الثانوية العامة في مادة الرياضيات , يجب ان تكون العينة ممثلة لجميع خصائص المجتمع كما ان مجتمع الدراسة يشمل طلبة الثانوية العامة بجميع فروعة ( العلمي –الادبي ) وهذا يتطلب ان تحتوي العينة على طلبة كل الفروع .
*-اساليب اختيار العينات :
يمكن تقسيم العينات الى نوعين هما:
1- العينات العشوائية )الاحتمالية): 

وهي العينات التي يكون فيها لكل فرد من افراد المجتمع الفرصة نفسها لان يكون احد

افراد العينة , ويكون جميع افراد البحث معروفين ويمكن الوصول اليهم .
حيث يتم الاختيار العشوائي وفق شروط محددة لا وفقاً للصدفة ويتم الاختيار دون تحيز او تدخل من قبل الباحث.
ولإبعاد الباحث عن النتائج المتحيزة من خلال تأثيرات الاختيار نستعمل بعض الاساليب الميكانيكية لانتقاء العينة .
ومن انواعها :-
- العينة العشوائية البسيطة: وهي العينة التي يتم اختيارها بطريقة يكون فيها لكل فرد في المجتمع فرصة متساوية لكي يتم اختياره في العينة , ويشترط فيها ان يكون جميع افراد المجتمع معروفين ومحددين كما يجب ان يكون هناك تجانس بين افراد المجتمع
 ويتم اختيارها عن طريق ( القرعة ، جداول الارقام العشوائية ).

- العينة العشوائية الطبقية: وهي العينة التي يتم فيها تقسيم المجتمع الى فئات او طبقات تمثل خصائص المجتمع ثم يتم الاختيار العشوائي ضمن كل فئة او طبقة.
- العينة العشوائية ذات المراحل المتعددة: يعتمد هذا النوع من العينة على تقسيم الوحدات في المجتمع الاصلي الى فئات او عناصر , وهذه تستعمل كوحدات معاينة تسمى وحدات اولية , وفي بعض الاحيان قد نختار العينة من هذه الوحدات وهذه تسمى العينة ذات المراحل الواحدة .
مثال: اذا اردنا دراسة المتاجر في مدينة معينة وفرضنا ان هذه المدينة تتكون من (10) قطاعات تكون اول مرحلة هي اختيار)4) قطاعات  مثلاً من العشرة الموجودة في المدينة وهذه تسمى عينة ذات مرحلة واحدة , اما اذا اخترنا عينة عشوائية من المتاجر الموجودة بالأربع قطاعات فان العينة في هذه الحالة تكون ذات مرحلتين ويمكن زيادة المراحل حسب ظروف الباحث.
2- العينات غيرالعشوائية )اللااحتمالية):
هي العينات التي تتدخل في طرق اختيارها رغبة الباحث واحكامه الشخصية ونلجأ الى هذا الاسلوب من العينات في الدراسة التي يصعب فيها تحديد جميع افراد المجتمع وبالتالي لا يمكن تحديد عينة عشوائية تمثل المجتمع افضل تمثيل لان خصائص المجتمع غير معروفة.
ومن انواعها:
أ- العينة العمدية: وفيها يعمد الباحث في اختيار افراد العينة بحيث يتحقق في كل منهم شروط ويستعمل هذا النوع من العينات عندما يكون الفرد في وحدة كبيرة وتعتمد على اساس خبرة الباحث وحسن تقديره.
ب-العينة الحصصية ) التعيين :( وهي العينة التي يتم اختيارها من خلال تقسيم المجتمع الطبقات او مجموعات او مستويات واختيار عدد من الافراد من كل مستوى بطريقة غير عشوائية وهي تشبه العينة العشوائية الطبقية لكنها تختلف عنها في ان الباحث يختار الافراد كما يريد دون استعمال الاسلوب العشوائي ودون وضع أي شرط ومن عيوبها انها تستغرق وقتاً وجهداﹰ.
ج- العينة العارضة ) عينة الصدفة ): وفي هذه العينة يختار الباحث عدداً من الافراد الذين يقابلهم بالصدفة , ويؤخذ على هذه الطريقة في انها لا يمكن ان تمثل المجتمع الاصلي بدقة فيصعب تعميم نتائج الدراسة التي تعتمد عليها على المجتمع كله .
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